
 
أزمة الكورونا

بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية



منــذ انــدلاع أزمــة وبــاء كورونــا، تعــدّد الفاعلــون المتدخّلــون، مــن ســلط وهيــاكل عموميــة ومجتمــع مدنــي، فــي 
حركيــة حتّمتهــا طبيعــة الوبــاء وآثــاره متعــددة الأبعــاد الصحيــة، الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وتختلــف درجــة 
التدخــل باختــلاف طبيعــة ومجــال كل فاعــل رســمي أو غيــر رســمي. وعلــى الرغــم مــن التكامــل المُفتــرض بيــن 
مختلــف الأدوار فــي مواجهــة انتشــار الوبــاء، إلا أن متابعــة التصريحــات المُعلنــة والاجــراءات المُتخــذة مــن قبــل 
ــر  ــلان الحج ــرار إع ــى غ ــوم، عل ــى الي ــة ال ــة الصحي ــدلاع الأزم ــذ ان ــريعية من ــة والتش ــلطتين التنفيذي ــات الس مكون
الصحــي الشــامل وصــدور قانــون التفويــض التشــريعي، تمثــل مــادة تســتدعي التوقــف عندهــا ومحاولــة 

تحليلها لبيان ملامح علاقات التفاعل الداخلية والخارجية بين السلطتين. 

ــن  ــد م ــاءل العدي ــم، تس ــة دول العال ــأن بقي ــأنها ش ــا ش ــه بلادن ــرّ ب ــذي تم ــود ال ــر المعه ــع غي ــل الوض ــي ظ فف
ــلاد.  ــي للب ــتوري والسياس ــع الدس ــن الوض ــام ع ــأن الع ــن للش ــتوري والمتابعي ــون الدس ــي القان ــن ف المختصي
ــة  ــم كيفي ــن فه ــن م ــه تُمكّ ــة عن ــة لأن الاجاب ــية والمنطقي ــة والسياس ــة القانوني ــن الناحي ــروع م ــاؤل مش تس

اشتغال وتأقلم السلط العمومية الدستورية مع الوباء ضمانا للمقروئية ودرء للضبابية.

رأسا السلطة التنفيذية: أية علاقة ؟

طرحــت، ولا تــزال، العلاقــة بيــن رأســي الســلطة التنفيذيــة إشــكالا حــول صاحــب القيــادة زمــن الكورونــا مأتــاه 
عــدم وضــوح الوضعيــة القانونيــة التــي يتــم بمقتضاهــا التعامــل مــع خطرالوبــاء: هــل نحــن فــي حالــة الاســتثناء ؟ 

أم حالة الطورائ ؟ أم الاثنين معا ؟ 

ما الفرق بين حالة الاستثناء وحالة الطورائ ؟

تتمثــل حالــة الاســتثناءL’état d’exception  التــي ينــص عليهــا الفصل 80 من الدســتور التونســي، مثلما يدلّ على 
ذلــك تســميتها، فــي وضــع غيــر عــادي تكــون فيــه الدولــة فــي  «حالــة خطــر داهــم مهــدد لكيــان الوطــن أو أمــن 
البــلاد أو اســتقلالها»، وينتــج عــن هــذا الخطــر تعــذّر «الســير العــادي لدواليــب الدولــة». فــي ظــل هــذا الوضــع، 
تتجمــع الســلطات بيــد رئيــس الجمهوريــة الــذي يمكنــه  أن يتخــذ «التدابيــر»،  كل التدابيــر ترتيبيــة كانــت أم 
ــتثناء  ــة الاس ــل حال ــرى، تُدخ ــارة أخ ــادي. بعب ــا الع ــى وضعه ــة ال ــادة الحال ــر واع ــذا الخط ــة ه ــريعية، لمجابه تش
اســتثناء علــى مســتوى التوزيــع الأصلــي للســلطات لتميــل الكفــة لصالــح رئيــس الجمهوريــة متحــولا بذلــك الــى 
التــي   (les pleins pouvoirs) الصلاحيــات  بمطلــق  مســتأثرا  القــرار،  ســلطة  مركــز 
تخولــه، حســب ســلطته التقديريــة، أن يتخــذ مثــلا كل القوانيــن و/أو الأوامــر اللازمــة للتصــدي الــى الخطــر 
الداهــم. ويتحــول رئيــس الحكومــة فــي هــذه الحالــة الــى وزيــر أول تتقلــص دائــرة مهامــه فــي صلاحيــات تنفيذيــة 
لا تقريريــة لــكل التدابيــر التشــريعية والترتيبيــة التــي يتخدهــا رئيــس الجمهوريــة. إن تركيــز الســلطة بهــذا الشــكل 
ــي  ــل ه ــتورية1»، ب ــة دس ــتثناء «ديكاتوري ــة الاس ــار حال ــن اعتب ــم م ــى الرغ ــة، عل ــس الجمهوري ــول رئي ــي تغ لا يعن
حالة قانونية قصوى افترضها دســتور الجمهورية الخامســة الفرنســية (الفصل 16)، أخذ بها الدســتور التونســي 
لسنة 1959 (الفصل 46) وحافظ عليها المجلس الوطني التأسيسي عند صياغة دستور 27 جانفي 2014، على غرار 

العديد من دول العالم.

الى جانب الشروط المادية، فقد أقر الفصل 80 من الدستور ثلاث شروط شكلية تتمثل في :

أولا: وجوب استشارة رئيس الجمهورية لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
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ثانيا:  إعلام رئيس المحكمة الدستورية.

ثالثا: توجه رئيس الجمهورية ببيان الى الشعب يذكر فيه التدابير الاستثنائية التي قرر اتخاذها. 

وعلــى الرغــم مــن انتقــال محــور الســلطة الــى رئيــس الجمهوريــة، الا أن الفصل 80 وضــع بعض القيــود المتمثلة 
ــر  ــة. ويعتب ــد الحكوم ــوم ض ــة ل ــم لائح ــوز تقدي ــا لا يج ــواب، كم ــس الن ــل مجل ــر ح ــذا الأخي ــة ه ــدم امكاني ــي ع ف
مجلــس نــواب الشــعب، طيلــة هــذه الفتــرة، فــي حالــة انعقــاد دائــم. اضافــة الــى ذلــك، هنــاك قيــد زمنــي ورقابــي 
هــام تمارســه المحكمــة الدســتورية التــي تتولــى، بعــد مــرور 30 يومــا مــن ســريان التدابيــر وفــي كل وقــت، 
ــعب أو 30  ــواب الش ــس ن ــس مجل ــن رئي ــب م ــى طل ــاء عل ــه، بن ــن عدم ــتثناء م ــة الاس ــتمرار حال ــي اس ــت ف الب

نائبا. 

ــل  ــتورية أن تتفاع ــة الدس ــلط العمومي ــدّ للس ــم، لا ب ــر الداه ــة الخط ــي حال ــى ف ــه حت ــد أن ــر تؤك ــذه التدابي كل ه
ــة القانــون  ــا لدول ــد ويضمــن اســتمرارا فعلي ــف مــع الوضــع الاســتثنائي فــي اطــار دســتوري محــدد، مقي وتتكيّ

يجنب البلاد امكانية الوقوع في فراغ دستوري أو انحرافا بالسلطة.  

فــي المقابــل، فــان حالــة الطــوارئ L’état d’urgence  تمثــل وضعــا واقعيا وقانونيــا أقل حدة وخطــورة من حالة 
الاســتثتاء، اذ أن شــروطها الماديــة تتمثــل فــي وجــود خطــر داهــم ناتــج عــن نيــل خطيــر مــن النظــام العــام، أو 
انــدلاع أحــداث تكتســي بخطورتهــا صبغــة كارثــة عامــة، مثلمــا ينــص علــى ذلــك الأمــر الشــهير عــدد 30 
لســنة 1978 المــؤرخ فــي 26 جانفــي 1978 المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ2.  ولا يترتــب عــن اعــلان حالــة الطورائ، 
ــر فــي طبيعــة العلاقــة بيــن الســلط الدســتورية بــل يمنــح صلاحيــات واســعة  علــى خــلاف حالــة الاســثتاء، تغيّ

لوزير الداخلية والوالي لاتخاذ عديد التدابير الماسّة من الحقوق والحريات الفردية والعامة. 

أين نحن ؟ أو ضبابية القيادة صلب السلطة التنفيذية

مع تتالي الأحداث وتعدد القرارات المتخذة من رأسي السلطة التنفيذية في علاقة بأزمة كوفيد 19، طُرح تساؤل 
ــل  ــط  لتداخ ــرا لا فق ــي نظ ــاؤل منطق ــو تس ــه، وه ــن عدم ــتثناء م ــة الاس ــة حال ــس الجمهوري ــلان رئي ــى اع عل
ــن  ــة ع ــرة المترتب ــتورية الخطي ــج الدس ــة للنتائ ــل خاص ــاتي ب ــهد المؤسس ــوح المش ــدم وض ــرار وع ــالات الق مج

هذه الحالة. 

ولتبســيط الأمــور، يمكــن القــول أنــه هنــاك 3 فرضيــات ممكنــة، ترتكــز كل منهــا علــى بعــض الأســس المقبولة، 
لكنها تجد كذلك حدودها في بعض المواضع:

       الفرضية 1: حالة الاستثناء

 تجد هذه الفرضية أسســها في عديد المؤشــرات المتظافرة un faisceau d’indices. تتمثل أولها وأهمها في 
احتــرام رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد للعديــد مــن شــرورط اعمــال حالــة الاســتثناء المنصــوص عليهــا 
بالفصل 80: معاينة حالة الخطر الداهم، التشاور مع رئيسي الحكومة ومجلس نواب الشعب والتوجه ببيان الى 
الشــعب يــوم 17 مــارس 2020 أعلــن فيهــا عــن التدابيــر التــي اتخذهــا والمتمثلــة أساســا فــي اعــلان حظــر الجولان 
بكامل البلاد بمقتضى الأمر الرئاســي عدد 24 لســنة 2020. كما شــملت هذه التدابير تباعا الاعلان يوم 22 مارس 
2020 عــن مــا اصطُلــح تســميته الحجــر الصحي العام بمقتضى الأمر الرئاســي عدد 28 لســنة 2020 المتعلق بتحديد 

2

2  تعــود  شــهرة هــذا الأمــر الــى الســياق الــذي صــدر فــي اطــاره وهــو قمع المظاهــرات التي  شــهدتها البــلاد يــوم 26 جانفــي 1978 ("الخميس الأســود") اثر اعــلان الاتحاد 
العــام التونســي للشــغل الاضــراب العــام، رفضــا للخيــارات السياســية والاجتماعيــة للنظــام آنــذاك. وعلــى الرغــم مــن عــدم دســتورية هــذا الأمــر، الا أنــه لــم يتــم الــى حــد 
اليــوم، 9 ســنوات بعــد الثــورة، اصــدار قانــون جديــد يتعلــق بتنظيــم حالة الطــوارئ على الرغــم من انطلاق مجلس نواب الشــعب ســابقا في دراســة مبادرتين تشــريعيتين 

في هذا الصدد. يمكن الرجوع الى نشريات مرصد مجلس- منظمة البوصلة
. https://bws.la/xt08o5r ومقترح القانون https://bws.la/Tt08t3m للاطلاع على كافة المعطيات والنقاشات حول مشروع القانون
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ــكام  ــدف إح ــلحة به ــوات المس ــر الق ــر نش ــى  أم ــلاوة عل ــولان، ع ــع الج ــات من ــارج أوق ــات خ ــولان والتجمع الج
تطبيقه. وما يعزز هذه الفرضية هو اســتناد الأمرين المذكورين في اطلاعاتهما على الفصل 80 من الدســتور. 
وحتــى غيــاب المحكمــة الدســتورية التــي تلعــب دورا هامــا ســواء عنــد الاعــلان عــن حالــة الاســتثناء أو التحقــق 
مــن توفــر شــروط اســتمراريتها، لا يمكــن أن يمثــل عائقا قانونيا نحــو اعمال الفصــل 80، مثلما أكد ذلك الاســتاذ 

سليم اللغماني.

لكــن مــن جهــة أخــرى، شــكك العديــد فــي وجاهــة القــول بأننــا فــي اطــار حالــة الاســتثناء، لعــدة أســباب أهمهــا 
أن حالــة الاســتثناء  - نظــرا لخطورتهــا - لا تمثــل حالــة واقعيــة فقــط بــل عمــلا قانونيــا3 لا يُســتنج بــل يعلــن عنــه 
صراحــة لا تلميحــا رئيــس الجمهوريــة، وهــو مــا لــم يفعلــه قيــس ســعيد فــي كل خطاباتــه، علــى تعددهــا. ومــا 
يدعّــم هــذا الموقــف هــو تواصــل الســير والعمــل بصفــة شــبه عاديــة لــكل مــن الســلطة التنفيديــة والتشــريعية 
واضطلاعهمــا، كل فــي مجــال تدخلــه، بصلاحياتــه ممــا يعكــس الحفــاظ علــى التوزيــع الأصلــي بيــن الســلطات 

دون أفضلية لرئيس الجمهورية.

       الفرضية 2: حالة الطوارئ  

منــذ الثــورة الــى اليــوم، تــم الاعــلان عــن حالــة الطــوارئ فــي العديــد مــن المناســبات اثــر عمليــات ارهابيــة، وقــد 
تــم التمديــد فيهــا آخــر مــرة مــن قبــل قيــس ســعيد للفتــرة الممتــدة مــن 31 جانفــي إلــى غايــة 29 أفريــل 2020، 
أي أننــا اليــوم لازلنــا فــي اطــار حالــة الطــوارئ التــي لا تمــس، كمــا أشــرنا أعــلاه، مــن مجــالات تدخــل رأســي 
ــا، مــن الســهل ملاحظــة تواصــل اضطــلاع رئيــس الحكومــة  الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشــريعية. عملي
بدوره المحوري، تطبيقا للفلســفة الجديدة لدســتور 2014، كعماد الســلطة التنفيذية ; فهو الضابط للسياســات 
العامة للدولة (الفصل 91)،  وهو بذلك رئيس  الادارة العمومية والمتصرف فيها (الفصل 92) من خلال تمكينه 
مــن العديــد مــن الوســائل القانونيــة أهمهــا الســلطة الترتيبيــة العامــة. ومــن غيــر الضــروري تفصيــل مختلــف 
الاجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة فــي اطــار مجابهــة انتشــار الفيــروس والتــي شــملت  العديــد مــن المجــالات 

الصحية، الوقائية، الادارية، الاقتصادية، الاجتماعية...

بعبــارة أخــرى، الاجــراءات الاســثنائية المُتخــذة الــى حــد الآن مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة  لا تعنــي بصفــة 
ــاس  ــلان الي ــا اع ــة الطــورائ.  وم ــار حال ــي اط ــر" ف ــن لهــا أن "تنصه ــل يمك ــتثناء، ب ــة الاس ــلان حال ــة اع ميكانيكي
ــتور  ــن الدس ــل 70 م ــا للفص ــعب طبق ــواب الش ــس ن ــل مجل ــن قب ــريعي م ــض تش ــب تفوي ــه طل ــاخ نيت الفخف
ــن  ــم يك ــارزا، ان ل ــيا ب ــا سياس ــك لاعب ــل كذل ــة يمث ــس الحكوم ــى أن رئي ــل عل ــه الا دلي ــول علي ــة الحص ــن ثم وم
الأبــرز، فــي مواجهــة الخطــر الفيروســي الداهــم ولا يمكــن اختــزال دوره فــي وزيــر أول ينفــذ مــا يقــرره رئيــس 

الجمهورية مثلما تقتضيه حالة الاستثناء.

       الفرضية 3:  حالة الاستثناء وحالة الطورائ

تســتند هــذه الفرضيــة مــن جهــة علــى أن اتخــاذ بعــض التدابيــر الاســثنائية لا يعنــي تطبيــق الحالــة الاســثنائية، 
وأن هــذه الأخيــرة لا تتعــارض مــع حالــة الطــورائ (التــي تنتهــي يــوم 29 أفريــل 2020) وامتــداد لذلــك، لا يوجــد 
حسب البعض، على غرار الأستاذة منى كريم الدريدي،  تعارضا بين تطبيق الفصلين 70و 80 بشرط أن تكون كل 
الاجــراءات المتخــذة مــن قبــل رأســي الســلطة التنفيديــة فــي اطــار التناغــم والتكامــل بينهمــا.  فثنائيــة الرأســين 

لا تنفي وحدة الجسد. 

        Haykel Ben Mahfoudh, « L’article 80 de la constitution et “l’état d’exception sanitaire“, Leaders, 25/03/2020. Disponible en ligne sur
https://bws.la/Ct00AVg
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علــى الرغــم مــن بســاطة و"جاذبيــة" هــذا الــرأي، الا أن الأمــر أعقــد مــن هــذا البعــد الظاهــري. فالفلســفة التــي 

تقــوم عليهــا الحالــة الاســتثنائية، بمــا هــي وضــع واقعــي ومؤسســاتي غيــر عــادي، هــي تركــز الســلطات فــي يــد  

لاســتقلاليتها  والضامــن  الدولــة  وحــدة  رمــز  الشــعب،  مــن  مباشــرة  المنتخــب  الجمهوريــة،  رئيــس 

واســتمراريتها. لذلــك، يقتصــر دور الحكومــة فــي هــذه الحالــة علــى التنفيــذ لا التقريــر. إن مثــل هــذا الأســاس لا 

يســتقيم معــه منطقــا توزيــع الســلطات بيــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة، بــل يتعــارض معــه تمامــا 

لأن حالــة الخطــر الداهــم المهــددة لكيــان الوطــن أو أمــن البــلاد أو اســتقرارها (كحالــة الحــرب، الكــوارث 

الطبيعيــة...) تفتــرض وحــدة أخــذ القــرار الــذي ينبــع مــن ماســك وحيــد بالريــادة، قائــد ســفينة واحــد لا غيــر (رئيــس 

الجمهوريــة)، وهــو مقصــد مضــاد تمامــا لمنــح رئيــس الحكومــة تفويضــا تشــريعيا لاتخــاذ مراســيم تدخــل فــي 

مجال القانون.

المُحصّلة اذن: عدم الوضوح وتعدد الاحتمالات. 

لماذا سكت رئيس الجمهورية ؟

كان يمكــن لهــذه الضبابيــة أن تنقشــع لو نطق رئيس الجمهورية منذ خطابــه الأول يوم 17 مارس 2020 و أعلن، 

ــن،  ــتثناء. لك ــة الاس ــار حال ــي اط ــل (أم لا) ف ــا  تدخ ــي اتخذه ــتثنائية الت ــر الاس ــة، أن التدابي ــة وصريح ــة واضح بصف

يمكن ردّ تحاشي رئيس الجمهورية عن فك هذا الغموض لعدة أسباب ممكنة:

أولا: فــي ظــل غيــاب المحكمــة الدســتورية، وأخــذا بعيــن الاعتبــار خطــورة تبعــات الاعــلان عــن حالــة الاســتثناء،  

أراد رئيــس الجمهوريــة، وهــو مــدرّس القانــون الدســتوري، ألا يتجاهــل الــدور المحــوري للمحكمــة الدســتورية 

فــي ظــل يقيــن عالمــي بــأن  القضــاء علــى وبــاء الكورونــا أو الحــد مــن انتشــاره بصفــة كبيــرة يتطلــب مــدة زمنيــة 

غيــر معلومــة، تتجــاوز بــدون شــك الشــهر الــذي بانقضائــه يُعهــد اليهــا البــت فــي اســتمرار الحالــة الاســتثنائية 

مــن عدمــه. لذلــك، أراد قيــس ســعيد ربمــا المحافظــة علــى صورتــه كرجــل قانــون مــدرك لمقتضيــات الدســتور 

وكرئيس جمهورية محترم له متجنبا كل التأويلات الممكنة. 

ــا أراد  ــتثناء، ربم ــة الاس ــى حال ــده بمقتض ــي ي ــلطات ف ــع الس ــه تجمي ــز ل ــتور يجي ــن أن الدس ــم م ــى الرغ ــا: عل ثاني

قيــس ســعيد السياســي أن يظهــر بمظهــر الباحــث عــن تحقيــق تــوازن بيــن مختلــف الســلطات، الراغــب فــي 

مواجهــة الأزمــة الوبائيــة عــن طريــق التنســيق والتكامــل مــع الحكومــة والبرلمــان. والهــدف مــن وراء ذلــك هــو 

وضــع كل طــرف أمــام مســؤولياته ومــا يمكــن أن ينجــر عنــه مــن محاســبة سياســية وانتخابيــة لاحقــة، وهــو مــا 

أكــده صراحــة عنــد حديثــه عــن ضــرورة » التكامــل بيــن عمــل مؤسســات الدولــة  «و »احتــرام كل ســلطة 

لاختصاصاتها دون تداخل أو تضارب أو مضاربة سياسية«.

ــه  ــتعمال صلاحيات ــي اس ــدرج ف ــدأ الت ــد مب ــد اعتم ــعيد ق ــس س ــون قي ــن أن يك ــي، يمك ــبب الثان ــا للس ــا: تبع ثالث

الدســتورية مــن خــلال المحافظــة علــى ورقــة ضعــط أخيــرة علــى البرلمــان فــي حــال رفــض هــذا الأخيــر تمكيــن 

ــر  ــه. ففــي صــورة رفــض التفويــض، ســيكون رفضــا غي اليــاس الفخفــاخ مــن التفويــض التشــريعي الــذي طلب

مباشــر لرئيــس الجمهوريــة بحكــم أن فخفــاخ كان مرشــحه الــذي اختــاره لتشــكيل الحكومــة. فــي هــذه الحالــة 

القصوى والمستبعدة، كان يمكن لرئيس الجمهورية أن يلتجأ، مُجبرا لا مُخيّرا، الى اعلان حالة الاستثناء. 
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ــق  ــب، وأن النط ــن ذه ــة م ــذه الحال ــي ه ــن ف ــم يك ــس ل ــيد الرئي ــكوت الس ــي أن س ــن الجل ــالات، م ــي كل الح ف

ــر، فــي ظــل  بالحقيقــة الدســتورية كان يمكــن أن يُغنــي عــن كل التأويــلات خاصــة وأن رئيــس الجمهويــة يُعتب

عدم تركيز المحكمة الدستورية، المُؤوّل الرسمي للدستور.

ــا فــي تونــس علــى رأســي  لــم تقتصــر التفاعــلات السياســية التــي نتجــت عــن ظهــور وانتشــار فيــروس الكورن

الســلطة التنفيذيــة فقــط، بــل شــملت كذلــك الســلطة التشــريعية التــي مثّلــت الجائحــة فرصــة لرصــد ومتابعــة 

الخطوات التي اتخذتها ومحاولة تحديد أهدافها وأبعادها. 

السلطة التشريعية: أنا أشتغل إذن أنا موجود !

علــى غــرار الســلطة التنفيذيــة، وعلــى الرغــم مــن عــدم امتلاكهــا لآليــات تأثيــر مباشــر للتصــدي الــى الجائحــة، تميــز 

ــاول قانــون التفويــض تحــت  ــة بــرزت مــن خــلال كامــل مســار تن ــة. حركي تعامــل الســلطة التشــريعية بالحركي

قبــة المجلــس، اضافــة الــى نشــاط مختلــف هياكلــه خــلال هــذه الفتــرة، وهــو مــا يســتدعي التوقّــف عنــد معانــي 

مختلف هذه الأحداث والتطورات.

قانون التفويض: تنازل عسير  عن السيادة التشريعية...

التفويــض هــو ترخيــص دســتوري تســنده الســلطة التشــريعية الــى رئيــس الحكومــة لاصــدار مراســيم تدخــل 

فــي مجــال القانــون – باســتنثناء القانــون الانتخابــي – لمــدة أقصاهــا شــهرين وبهــدف تحقيــق غــرض معيــن، 

استنادا على الفصل 70 فقرة 2 من الدستور التونسي.  

ومنــذ اعــلان اليــاس الفخفــاخ فــي خطابــه يــوم 21 مــارس 2020 نيتــه تقديــم مشــروع قانــون التفويــض، اختلقــت 

ردود الأفعال بين رافض ( كبعض قيادات حركة النهضة) ومؤيد (كبعض نواب كتلة التيار الديمقراطي).

تقــدم الفخفــاخ بمشــروع القانــون الــى المجلــس يــوم 25 مــارس 2020 لتتــم احالتــه بعــد يوميــن علــى لجنــة النظام 

الداخلــي التــي اســتغرقت فــي مناقشــته والمصادقة علــى تقريرها 5 أيام قبــل أن يُعرض ويُصــادق عليه من قبل 

الجلسة العامة بعد مرور 3 أيام، أي يوم 4 أفريل 2020. بعبارة أخرى، استغرق المسار التشريعي لقانون التفويض 11 

ــاكل المجلــس، فــي ظــل ظــرف اســتثنائي كالــذي تعيشــه البــلاد. كمــا أنــه مــن اللافــت  يومــا بيــن مختلــف هي

للانتبــاه حضــور 14 نائبــا مــن غيــر المنتميــن الــى اللجنــة و8 رؤســاء كتــل أعمــال لجنــة النظــام الداخلي عند دراســتها 

لمشروع القانون4 . 

ــات  ــن مقترح ــة م ــي مجموع ــام الداخل ــة النظ ــي لجن ــواب ف ــدّم الن ــوري، ق ــي والحض ــن الزمن ــى البعدي ــة ال اضاف

التعديــل بلغــت 26 مقترحــا ( 11 تــم ســحبهم، 09 تم رفضهم و06 تم قبولهم)  مسّــت أغلبهــا جوهريا من الصيغة 

الأصلية لمشروع القانون5: 
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ثانيا:  إعلام رئيس المحكمة الدستورية.

ثالثا: توجه رئيس الجمهورية ببيان الى الشعب يذكر فيه التدابير الاستثنائية التي قرر اتخاذها. 

وعلــى الرغــم مــن انتقــال محــور الســلطة الــى رئيــس الجمهوريــة، الا أن الفصل 80 وضــع بعض القيــود المتمثلة 
ــر  ــة. ويعتب ــد الحكوم ــوم ض ــة ل ــم لائح ــوز تقدي ــا لا يج ــواب، كم ــس الن ــل مجل ــر ح ــذا الأخي ــة ه ــدم امكاني ــي ع ف
مجلــس نــواب الشــعب، طيلــة هــذه الفتــرة، فــي حالــة انعقــاد دائــم. اضافــة الــى ذلــك، هنــاك قيــد زمنــي ورقابــي 
هــام تمارســه المحكمــة الدســتورية التــي تتولــى، بعــد مــرور 30 يومــا مــن ســريان التدابيــر وفــي كل وقــت، 
ــعب أو 30  ــواب الش ــس ن ــس مجل ــن رئي ــب م ــى طل ــاء عل ــه، بن ــن عدم ــتثناء م ــة الاس ــتمرار حال ــي اس ــت ف الب

نائبا. 

ــل  ــتورية أن تتفاع ــة الدس ــلط العمومي ــدّ للس ــم، لا ب ــر الداه ــة الخط ــي حال ــى ف ــه حت ــد أن ــر تؤك ــذه التدابي كل ه
ــة القانــون  ــا لدول ــد ويضمــن اســتمرارا فعلي ــف مــع الوضــع الاســتثنائي فــي اطــار دســتوري محــدد، مقي وتتكيّ

يجنب البلاد امكانية الوقوع في فراغ دستوري أو انحرافا بالسلطة.  

فــي المقابــل، فــان حالــة الطــوارئ L’état d’urgence  تمثــل وضعــا واقعيا وقانونيــا أقل حدة وخطــورة من حالة 
الاســتثتاء، اذ أن شــروطها الماديــة تتمثــل فــي وجــود خطــر داهــم ناتــج عــن نيــل خطيــر مــن النظــام العــام، أو 
انــدلاع أحــداث تكتســي بخطورتهــا صبغــة كارثــة عامــة، مثلمــا ينــص علــى ذلــك الأمــر الشــهير عــدد 30 
لســنة 1978 المــؤرخ فــي 26 جانفــي 1978 المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ2.  ولا يترتــب عــن اعــلان حالــة الطورائ، 
ــر فــي طبيعــة العلاقــة بيــن الســلط الدســتورية بــل يمنــح صلاحيــات واســعة  علــى خــلاف حالــة الاســثتاء، تغيّ

لوزير الداخلية والوالي لاتخاذ عديد التدابير الماسّة من الحقوق والحريات الفردية والعامة. 

أين نحن ؟ أو ضبابية القيادة صلب السلطة التنفيذية

مع تتالي الأحداث وتعدد القرارات المتخذة من رأسي السلطة التنفيذية في علاقة بأزمة كوفيد 19، طُرح تساؤل 
ــل  ــط  لتداخ ــرا لا فق ــي نظ ــاؤل منطق ــو تس ــه، وه ــن عدم ــتثناء م ــة الاس ــة حال ــس الجمهوري ــلان رئي ــى اع عل
ــن  ــة ع ــرة المترتب ــتورية الخطي ــج الدس ــة للنتائ ــل خاص ــاتي ب ــهد المؤسس ــوح المش ــدم وض ــرار وع ــالات الق مج

هذه الحالة. 

ولتبســيط الأمــور، يمكــن القــول أنــه هنــاك 3 فرضيــات ممكنــة، ترتكــز كل منهــا علــى بعــض الأســس المقبولة، 
لكنها تجد كذلك حدودها في بعض المواضع:

       الفرضية 1: حالة الاستثناء

 تجد هذه الفرضية أسســها في عديد المؤشــرات المتظافرة un faisceau d’indices. تتمثل أولها وأهمها في 
احتــرام رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد للعديــد مــن شــرورط اعمــال حالــة الاســتثناء المنصــوص عليهــا 
بالفصل 80: معاينة حالة الخطر الداهم، التشاور مع رئيسي الحكومة ومجلس نواب الشعب والتوجه ببيان الى 
الشــعب يــوم 17 مــارس 2020 أعلــن فيهــا عــن التدابيــر التــي اتخذهــا والمتمثلــة أساســا فــي اعــلان حظــر الجولان 
بكامل البلاد بمقتضى الأمر الرئاســي عدد 24 لســنة 2020. كما شــملت هذه التدابير تباعا الاعلان يوم 22 مارس 
2020 عــن مــا اصطُلــح تســميته الحجــر الصحي العام بمقتضى الأمر الرئاســي عدد 28 لســنة 2020 المتعلق بتحديد 

6   مقترح كتلتي قلب تونس وحركة النهضة.
7  مقترح أغلب الكتل البرلمانية.

8  مقترح كتلة قلب تونس.
9  مقترح كتلة حركة النهضة.

10  مقترح كتلة ائتلاف الكرامة.
11  مقترح كنلة قلب تونس.

التقليــص مــن مــدة التفويــض مــن شــهرين الــى شــهر6 ، التقليــص مــن مجــالات التفويــض7 ، المراقبــة القبليــة 
للمراســيم (!) ســواء من قبل لجنة استشــارية بالمجلس تصدر رأيا مطابقا8 ، أو استشــارة خلية الأزمة بالمجلس9  
أو كذلــك عــن طريــق منــح رؤســاء الكتــل امكانيــة تقديــم مشــاريع مراســيم الــى مكتــب المجلــس10 ، اضافــة الــى 
المقتــرح الــذي أقــر بامكانيــة الطعــن فــي دســتورية المراســيم أمــام الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع 

القوانين(!!)11 .

لا شــك أن أغلــب هــذه المقترحــات لا نجــد لهــا اثــر فــي الصيغــة النهائيــة المُصــادق عليهــا نظــرا لحصيلــة 
"التوافقــات" التــي وُجــدت ليلــة الجلســة العامــة، لكــن لا يمكــن تجاهــل معانــي وأبعــاد بعــض المقترحــات 
الغريبــة. مثــال ذلــك تلــك المتعلقــة بالرقابــة القبليــة علــى المراســيم ; فمــن المســتبعد أن يجهــل نــواب ونائبــات 
كتــل حركــة النهضــة أو قلــب تونــس أو ائتــلاف الكرامــة بعــض المبــادئ القانونيــة كأن لا اختصــاص بــدون نــص 
(دســتوري فــي هــذه الحالــة)، خصوصــا وأن الأســتاذ كمــال بــن مســعود -أحــد الخبــراء الذيــن طُلــب رأيهــم 
القانونــي-  أعــاد التذكيــر بذلــك فــي جلســة الاســتماع. علــى الرغــم مــن ذلــك، تشــبّث نــواب الكتــل بتقديــم 
مقترحاتهــم. مثــال آخــر يفــرض التســاؤل والاســتغراب هــو اقتــراح نــواب منتميــن الــى كتلــة قلــب تونــس 
ــاريع  ــتورية مش ــة دس ــة لمراقب ــة الوقتي ــل الهيئ ــن قب ــتورية م ــة الدس ــى الرقاب ــيم ال ــاريع المراس ــاع مش اخض
القوانيــن فــي تجاهــل غيــر مفهــوم لا فقــط الــى الطبيعــة الاداريــة للمراســيم قبــل المصادقــة عليهــا مــن قبــل 
ــة الوقتيــة فــي مراقبــة دســتورية مشــاريع  المجلــس التشــريعي، بــل كذلــك الــى محودويــة اختصاصــات الهيئ

القوانين -مثلما يدل على ذلك تسميتها – لا المراسيم.  

11 يومــا لدراســة مشــروع القانــون، حضــور مكثــف للنــواب غيــر المنتميــن الــى اللجنــة وعطــاء غزيــر عبــر مقترحــات 
تعديــل هدفهــا الحــد مــن التفويــض التشــريعي، كلهــا دلالات علــى أن مجلــس نــواب الشــعب غيــر مســتعد 
ــدم  ــن، ع ــب مطمئ ــهولة وبقل ــا بس ــروس كورون ــة في ــة بمجابه ــريعية المتعلق ــه التش ــي صلاحيات ــط ف للتفري

اطمئنان مرده سبب "تاريخي" وآخر راهن.

ــكيل  ــرة تش ــذ فت ــريعي من ــض التش ــى التفوي ــول عل ــاخ الحص ــاس الفخف ــابقة لالي ــة الس ــي الني ــل الأول ف  يتمث
حكومتــه «بالنظــر إلــى الصبغــة العاجلــة لبعــض التشــريعات وبغايــة إضفــاء النجاعــة عنــد انطــلاق العمــل 
الحكومــي»  مثلمــا نصــت علــى ذلــك الوثيقــة التعاقديــة لحكومتــه فــي نســختها الأولــى. الا أن رئيــس الحكومــة 

تراجع في الأخير عن طلبه أمام رفض بعض الأحزاب السياسية، وخصوصا حركة النهضة.

ــلطة  ــرار الس ــى غ ــوري، عل ــب دور مح ــريعية لع ــلطة التش ــة الس ــي رغب ــه ف ــد أساس ــن فيج ــبب الراه ــا الس أم
التنفيذيــة، فــي مقاومــة الوبــاء بصفــة فعليــة وعــدم الاكتفــاء باصــدار البيانــات الداعمــة ومتابعــة تطــور الأوضــاع 
فــي البــلاد. يمــر ذلــك حتمــا عبــر اضطلاعهــا خاصــة بدورهــا التشــريعي عــن طريــق المصادقــة علــى النصــوص 
الضروريــة لتحقيــق هــذا الهــدف وعــدم التنــازل عــن هــذه الصلاحيــة الهامــة، ولــو لمــدة محــدودة، لصالــح 

السلطة التنفيدية. 

ــع  ــه م ــي تعامل ــذرا ف ــس ح ــل المجل ــروس جع ــار الفي ــه انتش ــج عن ــذي نت ــاتي ال ــع المؤسس ــية الوض ان حساس
الســلطة التنفيذيــة، محطاطــا مــن رئيســي الحكومــة والجمهوريــة، متشــبثا بســيادته التشــريعية التــي رفــض 

https://www.facebook.com/ElyesFakhfakhOfficiel/photos/pcb.2642111695904915/2642107399238678/?type=3&theater
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ــر  ــة إنشــاء التحالــف العالمــي للأراضــي الجافــة ويتعلــق الثانــي بإحالــة ممتلــكات وحقــوق والتزامــات الدولــة المتعلقــة بالمعاب 14   يتعلــق الأول بالموافقــة علــى اتفاقي
الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.

ســابقا، حتى لا ننســى، التفريط فيها الى رئيس الحكومة الأســبق الحبيب الصيد ســنة 2016 اذ لم يتم حينها أصلا 
نقاش مشروع التفويض نظرا لرفضه المطلق. 

علــى صعيــد آخــر، لا تمثــل الاجــراءات الاســتثنائية التــي أقرهــا مجلــس نــواب الشــعب لتنظيــم ســير عملــه خــلال 
هذه الفترة الا دليلا اضافيا على رغبته الواضحة في تأكيد دوره في مجابهة انتشار الفيروس. 

...يؤكده نشاط متواصل لمجلس نواب الشعب

 ألقــى انتشــار فيــروس كورونــا بظلالــه كذلــك علــى الســلطة الشــريعية التــي اتخــذت مجموعــة مــن الاجــراءات 
الاســتثنائية تهــدف الــى ضمــان تواصــل الســير العــادي لأشــغاله، ومــن وارءه، الــى محاولــة اثبــات مكانتــه 

الهامة. 

لــم تكــن أولــى الاجــراءات المتخــذة ســوى بعــض التدابيــر الوقائيــة التــي قررهــا  مكتــب المجلــس المجتمــع بتاريــخ 
16 مــارس 2020 والمتعلقــة  بإمكانيــة انعقــاد اجتماعاتــه واجتماعــات رؤســاء الكتــل واللجــان البرلمانيــة عــن بعــد 
ــس  ــر مجل ــا بمق ــرين حضوري ــن المباش ــاعدين البرلماني ــن والمس ــدد الموظفي ــن ع ــص م ــى التقلي ــة ال بالإضاف

نواب الشعب وإقرار العمل عن بعد عند الاقتضاء12 . 

فــي مرحلــة ثانيــة، تمــت مأسســة هــذه الاجــراءات وتطويرهــا مــن خــلال مصادقــة الجلســة العامــة علــى 
مشروع قرار يتعلق «بإقرار إجراءات استثنائية تفاعلا مع متطلبات الوضع الذي فرضته أزمة فيروس كورونا» ، يوما 
فقــط بعــد تقديــم اليــاس الفخفــاخ مشــروع قانــون التقويــض الــى البرلمــان.  وعلــى الرغــم مــن عديــد الخلافــات 
ســواء المتعلقــة بشــرعية هــذه الاجــراءات التــي اعتبرهــا بعــض النــواب تنقيحــا غيــر قانونــي للنظــام الداخلــي، أو 
مساســها بمبــدأ الشــفافية وحــق النفــاذ الــى المعلومــة، الا أنــه تــم فــي الأخيــر المصادقــة عليهــا بأغلبيــة مريحــة 
العمــل  وانطلــق   .   13( محتفــظ   17 و  ضــد   03 نعــم،   صوتــا   122  ) المطلوبــة  المطلقــة  الأغلبيــة  تجــاوزت 
بها مع تعديلها المستمر نظرا للنقائص التي أثبتها تطبيقها من خلال إصدار المجلس دليلا عمليا يفصّل مختلف 
التدابيــر. وترتكــز هــذه التدابيــر علــى فكــرة اختصــار الآجــال كتلــك المتعلقــة بالنظــر فــي مشــاريع القوانيــن صلــب 
اللجــان والجلســة العامــة والمصادقــة عليهــا واختصــار مــدّة النقــاش العــام، اضافــة الــى اقــرار انطــلاق الجلســات 

العامة دون التوّقف على توّفر النصاب مع اعتماد التصويت عن بعد..

عــلاوة علــى هــذه الاجــراءات التنظيميــة، يمكــن ملاحظــة تعــدد أنشــطة المجلــس وعــدم تأثرهــا بالوضــع 
الاســتثنائي للبــلاد. فبالرجــوع الى رزنامتة لهذا الأســبوع مثلا، يمكــن ملاحظة تضمنها تنظيم خلية الأزمة جلســة 
حــوار مــع وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ووزيــر التكويــن المهنــي والتشــغيل حــول تداعيــات أزمــة 
فيــروس كورونــا علــى قطاعــات التربيــة والتعليــم العالــي والتكويــن. اضافــة الــى اجتمــاع كل مــن  لجنــة الماليــة  
للنظــر فــي بعــض مشــاريع القوانيــن ذات الصبغــة الماليــة، واللجنــة الانتخابيــة للتــداول والمصادقــة علــى القــرار 
المتعلــق بفتــح بــاب الترشــحات لســد الشــغور فــي هيئــة النفــاذ الــى المعلومــة.  كمــا تضمنــت الرزنامــة عقــد 

جلسة عامة للنظر في مشروعي قانونين14 . 

ان مواصلــة اضطــلاع المجلــس بــأدواره التشــريعية والرقابيــة والانتخابيــة، ســواء فــي علاقــة بالأزمــة الصحيــة أو 
العديــد مــن المجــالات الأخــرى، يُقــرئ علــى أنــه تأكيــد لرغبتــه فــي الظهــور بثــوب المؤسســة المتماســكة التــي 
لــم تتأثــر بانتشــار الوبــاء، بــل تأقلمــت معــه ضمانــا للســير العــادي لأعمالهــا، و فــي ذلــك رســالة أرادهــا مضمونــة 

الوصول لا فقط الى السلطة التنفيذية بل كذلك الى عموم المواطنات والمواطنين، الناخبات والناخبين.

https://majles.marsad.tn/2019/docs/5e7c818d4f24d0106fc84ed8
https://bws.la/OtZ9wXR
https://majles.marsad.tn/2019/docs/5e8744004f24d0118f250d71
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https://bws.la/dt2glGa


علــى الرغــم مــن بســاطة و"جاذبيــة" هــذا الــرأي، الا أن الأمــر أعقــد مــن هــذا البعــد الظاهــري. فالفلســفة التــي 

تقــوم عليهــا الحالــة الاســتثنائية، بمــا هــي وضــع واقعــي ومؤسســاتي غيــر عــادي، هــي تركــز الســلطات فــي يــد  

لاســتقلاليتها  والضامــن  الدولــة  وحــدة  رمــز  الشــعب،  مــن  مباشــرة  المنتخــب  الجمهوريــة،  رئيــس 

واســتمراريتها. لذلــك، يقتصــر دور الحكومــة فــي هــذه الحالــة علــى التنفيــذ لا التقريــر. إن مثــل هــذا الأســاس لا 

يســتقيم معــه منطقــا توزيــع الســلطات بيــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة، بــل يتعــارض معــه تمامــا 

لأن حالــة الخطــر الداهــم المهــددة لكيــان الوطــن أو أمــن البــلاد أو اســتقرارها (كحالــة الحــرب، الكــوارث 

الطبيعيــة...) تفتــرض وحــدة أخــذ القــرار الــذي ينبــع مــن ماســك وحيــد بالريــادة، قائــد ســفينة واحــد لا غيــر (رئيــس 

الجمهوريــة)، وهــو مقصــد مضــاد تمامــا لمنــح رئيــس الحكومــة تفويضــا تشــريعيا لاتخــاذ مراســيم تدخــل فــي 

مجال القانون.

المُحصّلة اذن: عدم الوضوح وتعدد الاحتمالات. 

لماذا سكت رئيس الجمهورية ؟

كان يمكــن لهــذه الضبابيــة أن تنقشــع لو نطق رئيس الجمهورية منذ خطابــه الأول يوم 17 مارس 2020 و أعلن، 

ــن،  ــتثناء. لك ــة الاس ــار حال ــي اط ــل (أم لا) ف ــا  تدخ ــي اتخذه ــتثنائية الت ــر الاس ــة، أن التدابي ــة وصريح ــة واضح بصف

يمكن ردّ تحاشي رئيس الجمهورية عن فك هذا الغموض لعدة أسباب ممكنة:

أولا: فــي ظــل غيــاب المحكمــة الدســتورية، وأخــذا بعيــن الاعتبــار خطــورة تبعــات الاعــلان عــن حالــة الاســتثناء،  

أراد رئيــس الجمهوريــة، وهــو مــدرّس القانــون الدســتوري، ألا يتجاهــل الــدور المحــوري للمحكمــة الدســتورية 

فــي ظــل يقيــن عالمــي بــأن  القضــاء علــى وبــاء الكورونــا أو الحــد مــن انتشــاره بصفــة كبيــرة يتطلــب مــدة زمنيــة 

غيــر معلومــة، تتجــاوز بــدون شــك الشــهر الــذي بانقضائــه يُعهــد اليهــا البــت فــي اســتمرار الحالــة الاســتثنائية 

مــن عدمــه. لذلــك، أراد قيــس ســعيد ربمــا المحافظــة علــى صورتــه كرجــل قانــون مــدرك لمقتضيــات الدســتور 

وكرئيس جمهورية محترم له متجنبا كل التأويلات الممكنة. 

ــا أراد  ــتثناء، ربم ــة الاس ــى حال ــده بمقتض ــي ي ــلطات ف ــع الس ــه تجمي ــز ل ــتور يجي ــن أن الدس ــم م ــى الرغ ــا: عل ثاني

قيــس ســعيد السياســي أن يظهــر بمظهــر الباحــث عــن تحقيــق تــوازن بيــن مختلــف الســلطات، الراغــب فــي 

مواجهــة الأزمــة الوبائيــة عــن طريــق التنســيق والتكامــل مــع الحكومــة والبرلمــان. والهــدف مــن وراء ذلــك هــو 

وضــع كل طــرف أمــام مســؤولياته ومــا يمكــن أن ينجــر عنــه مــن محاســبة سياســية وانتخابيــة لاحقــة، وهــو مــا 

أكــده صراحــة عنــد حديثــه عــن ضــرورة » التكامــل بيــن عمــل مؤسســات الدولــة  «و »احتــرام كل ســلطة 

لاختصاصاتها دون تداخل أو تضارب أو مضاربة سياسية«.

ــه  ــتعمال صلاحيات ــي اس ــدرج ف ــدأ الت ــد مب ــد اعتم ــعيد ق ــس س ــون قي ــن أن يك ــي، يمك ــبب الثان ــا للس ــا: تبع ثالث

الدســتورية مــن خــلال المحافظــة علــى ورقــة ضعــط أخيــرة علــى البرلمــان فــي حــال رفــض هــذا الأخيــر تمكيــن 

ــر  ــه. ففــي صــورة رفــض التفويــض، ســيكون رفضــا غي اليــاس الفخفــاخ مــن التفويــض التشــريعي الــذي طلب

مباشــر لرئيــس الجمهوريــة بحكــم أن فخفــاخ كان مرشــحه الــذي اختــاره لتشــكيل الحكومــة. فــي هــذه الحالــة 

القصوى والمستبعدة، كان يمكن لرئيس الجمهورية أن يلتجأ، مُجبرا لا مُخيّرا، الى اعلان حالة الاستثناء. 
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 https://bws.la/Yt022v7 :15  رافع بن عاشور،  «الرئاسة الواحدة أم الرئاسات الثلاث ؟ بين الوحدانية والتثليث»، ليدرز، 24/03/2020. متوفر عبر الرابط التالي
 https://bws.la/0t2oJPX :16  لمزيد التعمق، يمكن الرجوع  الى تقرير لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما

 https://bws.la/Lt2qKfV :كما يمكن الاطلاع  على مداولات المجلس الوطني التأسيسي حول اختيار طبيعة النظام السياسي عبر الرابط التالي

مضمــون الرســالة الــى رأســي الســلطة التنفيذيــة هــو أن تمكيــن رئيــس الحكومــة مــن التفويــض التشــريعي لا 
يعنــي دخــول البرلمــان فــي عطلــة أو اقتصــار عملــه علــى البعــد الرقابــي فقــط. وفــي ذلــك اجابــة مضاعفــة علــى 
ــل  ــة العم ــى مراقب ــه عل ــز اهتمامات ــعب أن يرك ــواب الش ــس ن ــن مجل ــب م ــذي طل ــة ال ــس الحكوم ــن رئي كل م
الحكومــي، ورئيــس الجمهوريــة الــذي أكــد أكثــر مــن مــرة علــى ضــرورة ممارســة كل ســلطة لصلاحياتهــا وفقــا 
للنــص الدســتوري. و فــي مــا يخــص الــدور الرقابــي، فــكأن بلســان حــال المجلــس يذكّــر رئيــس الحكومــة بأنــه، 
وان كان رئيــس الجمهوريــة هــو مــن كلفــه بتشــكيل الحكومــة، غيرأنــه يبقــى مســؤولا أمــام البرلمــان، يحضــر 
متــى دعــاه ويُجيــب متــى ســأله. ومــا انشــاء خليــة الأزمــة، برئاســة رئيــس مجلــس النــواب، وتكليفهــا بممارســة 
ــز  ــة التمرك ــي محاول ــي ف ــد الغنوش ــة راش ــا لرغب ــرة الا انعكاس ــذه الفت ــلال ه ــة خ ــى الحكوم ــي عل ــدور الرقاب ال

والبقاء ضمن الصف الأول للمشهد الدستوري والسياسي. 

اذا كانــت الرســالة الأولــى ذات بعــد تذكيــري وتحذيــري، فــان محتــوى الرســالة الثانيــة  طمأنــة  عمــوم المواطنــات 
والمواطنيــن أن الجســم النيابــي بخيــر ويقــوم بــأدواره وواجباتــه الأصليــة، كممثــل للشــعب. رســالة ترويجيــة يريــد 
باعثوهــا التأكيــد علــى قطــع مجلــس النــواب الشــعب خــلال هــذه المــدة النيابيــة الثانيــة مــع الصــورة غيــر 
المرضيــة التــي ظهــر بهــا ســابقوه خــلال المــدة النيابيــة الأولــى. الا أن مظاهــر العنــف والتكفيــر التــي شــهدها 
القانــون  (مقتــرح  النــواب  مــن  عــدد  بهــا  تقــدم  التــي  المبــادرات  بعــض  الــى  اضافــة  المجلــس 
المتعلــق بجــوازات الســفر الديبلوماســية ومقتــرح القانــون المتعلــق بتجريم القــذف الالكتروني) يمكــن أن تجعل 

من هذه الرسالة غير مضمونة الوصول. 

السياســية  آثــاره  فــان  ســلبية،  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  الصحيــة  كورونــا  فيــروس  تداعيــات  كانــت  اذا 
والدســتورية يمكــن أن تكــون ايجابيــة مــن زاويــة أنــه يمثــل فرصــة لملاحظــة وتحليــل تفاعــل رأســي الســلطة 
التنفيذيــة مــن جهــة، والســلطة التنفيذيــة مــع الســلطة التشــريعية مــن جهــة أخــرى. ويكتســي هــذا التفاعــل 
أهميــة خاصــة فــي ظــل المشــهد السياســي الــذي أفرزتــه انتخابــات 2014 التشــريعية والرئاســية مــن صعــود 
لاعــب سياســي خــاص مــن خــارج المســالك السياســية الكلاســيكية (مُنتخــب بأغلبيــة شــعبية كبيــرة، غيــر مُنتــم 
ــة  ــة برلماني ــى أغلبي ــتند ال ــي تتس ــة الت ــيرة للحكوم ــة)، ولادة عس ــة برلماني ــنده أغلبي ــي ولا تس ــزب سياس ــى ح ال

هشة ورئيس حكومة لا ينتمي الى الائتلاف الحاكم. 

التشــريعية  بيــن الســلطتين  التفاعــل  بنــاء علــى مختلــف علاقــات  لا شــك أن تبنــي اســتنتاجات قطعيــة  
ــرب  ــي أن الح ــن الجل ــه م ــرع، الا أن ــاب التس ــي ب ــل ف ــوم يدخ ــى الي ــا ال ــاء كورون ــة وب ــلاق أزم ــذ انط ــة من والتنفيذي
ــميته  ــى تس ــح عل ــا اصطُل ــن م ــة بي ــرى صامت ــا أخ ــي حرب ــة يخف ــة الوبائي ــدي للأزم ــي التص ــلطتين ف ــة للس المرئي
"الرؤســاء الثــلاث"15 . ومــن المؤكــد أن الأزمــة الصحيــة الحاليــة ستســاهم فــي مزيــد نحــت ملامــح طبيعــة 
العلاقــة داخــل الســلطة التنفيذيــة وبينهــا وبيــن الســلطة التشــريعية مســتقبلا أخــذا بعيــن الاعتبــار لا فقــط مــا 
يتيحــه ويمنعــه النــص الدســتوري بــل كذلــك توجهــات، نظــرة وأهــداف أقطــاب الســلطتين لأن فهــم تطبيــق 
ــه. كل ذلــك ســيمكن مــن تجربــة  ــزّل في ــا باســتيعاب الواقــع السياســي الــذي يتن النــص الدســتوري يمــر وجوب

https://majles.marsad.tn/2019/lois/5e4727084f24d05b34e9c8ce/texte
https://majles.marsad.tn/2019/lois/5e4727084f24d05b34e9c8ce/texte
https://bws.la/Yt022v7
https://bws.la/0t2oJPX
https://bws.la/Lt2qKfV


النظــام السياســي الــذي وقــع اختيــاره مــن المؤسســين16 ومقارنــة الممارســة السياســية بالمقاصــد والفلســفة 
ــة  ــه رغب ــورة. وهــو توزيــع حكمت ــد للســلطات فــي تونــس مــا بعــد الث ــع الجدي ــي انبنــى عليهــا التوزي ــة الت الأصلي
أكيــدة فــي التخلــص مــن  إرث الماضــي الاســتبدادي ممــا نتــج عنــه بنــاء نظــام سياســي هجيــن يأخــذ مــن النظــام 

البرلماني أهم مميزاته ومن النظام الرئاسي الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية.

ــة  ــف أزم ــدم توظي ــي وع ــام السياس ــة النظ ــدى نجاع ــى م ــم عل ــي الحك ــث ف ــإن التري ــك، ف ــن ذل ــم م ــى الرغ عل
الكورونــا للمطالبــة ربمــا بتعديلــه أمــر مطلــوب حتــى لا يتــم تقديــم بدائــل خطيــرة مبنيــة علــى تشــخيص خاطــئ 
مثلمــا كان الحــال مــع مســألة العتبــة الانتخابيــة17 .  لذلــك لا بــد أولا مــن اســتكمال بنــاء أركان هــذا النظــام الذي لا 
يــزال الــى اليــوم يشــكو مــن غيــاب المحكمــة الدســتورية، الغائب-الحاضــر، التــي تدعمــت الحاجــة، مــرة أخــرى، الــى 

تركيزها. 

 https://bws.la/OtNRxpJ :4  يمكن الاطلاع على جميع المعطيات المتعلقة بمشروع قانون التفويض على الصفحة الرسمية لمنظمة البوصلة
 https://bws.la/LtU4XLM : 5   للاطلاع على جميع النقاشات داخل اللجنة والجلسة العامة

ــق  ــب، وأن النط ــن ذه ــة م ــذه الحال ــي ه ــن ف ــم يك ــس ل ــيد الرئي ــكوت الس ــي أن س ــن الجل ــالات، م ــي كل الح ف

ــر، فــي ظــل  بالحقيقــة الدســتورية كان يمكــن أن يُغنــي عــن كل التأويــلات خاصــة وأن رئيــس الجمهويــة يُعتب

عدم تركيز المحكمة الدستورية، المُؤوّل الرسمي للدستور.

ــا فــي تونــس علــى رأســي  لــم تقتصــر التفاعــلات السياســية التــي نتجــت عــن ظهــور وانتشــار فيــروس الكورن

الســلطة التنفيذيــة فقــط، بــل شــملت كذلــك الســلطة التشــريعية التــي مثّلــت الجائحــة فرصــة لرصــد ومتابعــة 

الخطوات التي اتخذتها ومحاولة تحديد أهدافها وأبعادها. 

السلطة التشريعية: أنا أشتغل إذن أنا موجود !

علــى غــرار الســلطة التنفيذيــة، وعلــى الرغــم مــن عــدم امتلاكهــا لآليــات تأثيــر مباشــر للتصــدي الــى الجائحــة، تميــز 

ــاول قانــون التفويــض تحــت  ــة بــرزت مــن خــلال كامــل مســار تن ــة. حركي تعامــل الســلطة التشــريعية بالحركي

قبــة المجلــس، اضافــة الــى نشــاط مختلــف هياكلــه خــلال هــذه الفتــرة، وهــو مــا يســتدعي التوقّــف عنــد معانــي 

مختلف هذه الأحداث والتطورات.

قانون التفويض: تنازل عسير  عن السيادة التشريعية...

التفويــض هــو ترخيــص دســتوري تســنده الســلطة التشــريعية الــى رئيــس الحكومــة لاصــدار مراســيم تدخــل 

فــي مجــال القانــون – باســتنثناء القانــون الانتخابــي – لمــدة أقصاهــا شــهرين وبهــدف تحقيــق غــرض معيــن، 

استنادا على الفصل 70 فقرة 2 من الدستور التونسي.  

ومنــذ اعــلان اليــاس الفخفــاخ فــي خطابــه يــوم 21 مــارس 2020 نيتــه تقديــم مشــروع قانــون التفويــض، اختلقــت 

ردود الأفعال بين رافض ( كبعض قيادات حركة النهضة) ومؤيد (كبعض نواب كتلة التيار الديمقراطي).

تقــدم الفخفــاخ بمشــروع القانــون الــى المجلــس يــوم 25 مــارس 2020 لتتــم احالتــه بعــد يوميــن علــى لجنــة النظام 

الداخلــي التــي اســتغرقت فــي مناقشــته والمصادقة علــى تقريرها 5 أيام قبــل أن يُعرض ويُصــادق عليه من قبل 

الجلسة العامة بعد مرور 3 أيام، أي يوم 4 أفريل 2020. بعبارة أخرى، استغرق المسار التشريعي لقانون التفويض 11 

ــاكل المجلــس، فــي ظــل ظــرف اســتثنائي كالــذي تعيشــه البــلاد. كمــا أنــه مــن اللافــت  يومــا بيــن مختلــف هي

للانتبــاه حضــور 14 نائبــا مــن غيــر المنتميــن الــى اللجنــة و8 رؤســاء كتــل أعمــال لجنــة النظــام الداخلي عند دراســتها 

لمشروع القانون4 . 

ــات  ــن مقترح ــة م ــي مجموع ــام الداخل ــة النظ ــي لجن ــواب ف ــدّم الن ــوري، ق ــي والحض ــن الزمن ــى البعدي ــة ال اضاف

التعديــل بلغــت 26 مقترحــا ( 11 تــم ســحبهم، 09 تم رفضهم و06 تم قبولهم)  مسّــت أغلبهــا جوهريا من الصيغة 

الأصلية لمشروع القانون5: 

 https://bws.la/ntMxKw1 : 2018 17    مهدي العش، «عتبة انتخابية ب%5 : حل خطير لتشخيص خاطئ»، 18 فيفري
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